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  يةالفلسفة وحياتنا العقل

  هيلاري بوتنام

  

  

 الفلاسفة منذ القدم، حتى ولو       أيضا  يزعج السؤال الذي يزعج الشخص العادي، والذي     

هل نحن مخلوقون   : كان اليوم متخفيا في الأسلوب التحليلي المعاصر لكتابة الفلسفة، هو هذا          

 المباشرة، هل نحـن فقـط   ولنضع هذا السؤال بأكثر ما يمكن من من المادة أم من الروح؟ 

؟ في هذه الورقة، سوف أجادل بأكثر ما يمكـن          "شيئا أكثر من ذلك   "مخلوقات مادية، أم نحن     

ليس غرضـي هـو اسـتبعاد       . من قوة بأن هذا السؤال بالكامل يرتكز على فرضيات زائفة         

 حال، وإنما التركيز على موضوع الاهتمام الحقيقي الـذي يكمـن خلـف              أيةالسؤال، على   

  .محل الاهتمام الحقيقي، كما اعتقد، يختص باستقلالية حياتنا العقلية. ؤالالس

 بأنـه   هالناس قلقون من أننا قد نصبح بلا قيمة، أن نكتشف أن سلوكنا يمكن تفـسير              

، وإنمـا بـالمعنى     والتـرس ليس، بالتأكيد، بالمعنى القديم المرتبط بالبكرة       . شيء ميكانيكي 

في هـذه الورقـة،     . طيسية وكيمياء الكوانتم وما إلى ذلك     الحديث الخاص بالكهربية والمغنا   

الطبيعة العقلية هي خاصية حقيقية     . جزء مما أريد قوله أن أجادل بأن هذا لا يمكن أن يحدث           

  .ومستقلة في عالمنا
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ولكن الأكثر أهمية، على الأقل كما أشعر، هي حقيقة أن هذا السؤال ككـل لـيس لـه                  

المدققـة  دو ذلك غريبا بالنسبة للحس المـشترك وللبديهـة          ربما يب . علاقة بجوهر مكوناتنا  

 علاقـة، بهـذا     عن استقلالية حياتنا العقلية لا يعتمد على، وليس لـه         أيضا، ولكن السؤال    

يمكن أن نكون مصنوعين من الجـبن       . السؤال القديم جدا والمشهور جدا عن المادة والروح       

  .السويسري ولن يكون لذلك أي أهمية

رى ذلك، الإصرار العنيد على أن نطرح السؤال فـي صـورة المـادة              الفشل في أن ن   

وبالعكس، بمجـرد أن نـدرك أن       . والروح، يمنعنا بقوة من أن نحقق تقدم في هذه الأسئلة         

  .جوهر مكوناتنا ليس هو الموضوع، لا أرى كيف لا يمكننا أن نحقق التقدم

ما أظن، هي فكرة التماثل     الفكرة التي تمثل المفتاح لحل الغموض في فلسفة العقل، في         

إذا كـان هنـاك   المنظومتان متماثلتان وظيفيا تكون ". Functional Isomorphism"الوظيفي 

يمكـن  .  في أحدهما والحالات في الأخرى     ،التي تحفظ العلاقات الوظيفية    ،تقابلا بين الحالات  

الحالة  تتابعية، مثلا،    البدء بأمثلة الآلة الحاسبة، إذا كانت العلاقات الوظيفية هي فقط علاقات          

 فـي  يتحقـق علاقة وظيفية تماثلية، يجـب أن  " و"، إذن، لكي تكون أ دائما تتبعها الحالة ب    

) أ(إذا، وفقـط إذا، كانـت و      ) ١(متبوعة بالحالة ب في المنظومة      تكون   الحالة أ     أن الواقع

لاقـات إمـا    إذا كانت العلاقات الوظيفية، لنقـل، ع       .٢في المنظومة   ) ب(متبوعة بالحالة و  

 إلى  ١ المنظومة    تذهب على الشريط، ) π(عندما تطبع    مدخلات أو مخرجات مطبوعة، مثلا،    

علѧى الѧشريط، تѧذهب      ) π(عنـدما تطبـع      . هذه العلاقات يجب أن تظـل محفوظـة        الحالة أ، 

 . ٢ والمنظومѧة  ١هѧي تماثѧل وظيفѧي بѧين المنظومѧة      ) و(، إذا آانѧت  )أ( إلى الحالة و ٢المنظومة  

، على المستوى ١هي نظرية صحيحة لوظيفة المنظومة   ) ن(ر عمومية، إذا كانت     بصورة أكث 

 يجب  ٢ والمنظومة   ١الوظيفي أو السيكولوجي، فإن التماثل الوظيفي بين كل من المنظومة           

) ن( بحيث أن النظريـة      ٢يرسم تقابل متماثل لكل خاصية أو علاقة محددة في المنظومة           أن  

، وأن  ٢ بإحالات إلى المنظومـة      ١تستبدل كل الإحالات إلى المنظومة      تصبح صحيحة عندما    

  .طبقا لرسم التقابل المتماثل) ن(يعاد تفسير كل رموز الخواص والعلاقات في 

 شيء مـا    وجودتفترض فكرة    الصعوبة المتضمنة في فكرة التماثل الوظيفي هي أنها       

 في الأبحاث المتنوعـة عـن       ولهذا السبب،  .يكون في حالة وظيفية أو توصيف سيكولوجي      

 Turing(الموضوع، قدمت وشرحت هذه الفكرة بالرجوع إلـى مفهـوم ماكينـة تـورينج     

Machine .(          ماكينات . ولهذا فقد شعرت بأنني ملزم بالدفاع عن فرضية أننا ماكينات تورينج

 –نة  ما يسمى بجدول الماكي   بعادي لوصفها الوظيفي،    الشكل  التورينج تأتي، إذا جاز القول، ب     
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ولكنه لا يبدو بالنسبة لي أنه تورطا قاتلا، على الرغم من أنه من             .  أسلوب قياسي  برنامج ذو 

 على الأنظمة التي ليس لدينا فكرة تفصيلية في         قبيل التورط، إذا طبقنا فكرة التماثل الوظيفي      

النقطة هي أنـه    .  أنظمة مثل أنفسنا   –  لها الوقت الحاضر عما سيكون عليه الوصف العادي      

ا أدعـي أننـا     حتى ولو لم يكن لدينا أية فكرة كيف ستبدو أية نظرية سيكولوجية متعمقة، أن             

كون التمثيل بماكينات الكومبيوتر، الأنظمة الاقتصادية، الألعاب، ومـا         وهنا ي (نعرف ما يكفي    

حتى نبين الفروق الواضحة بين أي نظريـة سـيكولوجية ممكنـة             )إلى ذلك عاملا مساعدا   

تى وصف وظيفي لماكينة كومبيوتر أو منظومة اقتصادية، ووصـف فيزيـائي            لإنسان، أو ح  

بعمل كثير في هذا الاتجاه في كتبهم       ) Fodor(وفودر  ) Dennett(حقا لقد قام دنت     . كيميائي

  .الأخيرة

بمجـرد أن نمتلـك     . هذا يعود بي مرة أخرى إلى سؤال النحاس، الجبن، أو الـروح           

يمكن لمنظومتين أن تتكونا مـن      : ضع فورا النقطة التالية   مفهوم التماثل الوظيفي يمكن أن ن     

على سبيل المثـال، يمكـن أن       . كونا في نفس الوقت متماثلين وظيفيا     تمكونات مختلفة وأن    

يكون جهاز الكومبيوتر المكون من مكونات كهربية متماثلا وظيفيا مع آخر مـصنوعا مـن               

مبيوتر الأول حالة مقابلة في الآخر،       بمعنى آخر يكون لكل حالة في الكو       . والعجلات التروس

في حالة ) ج(تتبعها الحالة ) ح( إذا كانت الحالة   –وكما قلنا، تكون العلاقات التتابعية متماثلة       

في حالة الكومبيوتر المصنوع    ) ج(سوف تتبعها الحالة    ) أ(الكومبيوتر الكهربي، فإن الحالة     

ون الحقائق الفيزيائيـة لهـذه الحـالات        من التروس والعجلات، ولا يهم بعد ذلك أبدا أن تك         

 لهذا يمكن للكومبيوتر الكهربي أن يكون متماثلا وظيفيا مع آخر مصنوع مـن   .مختلفة تماما 

الكومبيوتر المصنوع من   . التروس والعجلات أو مع موظفين آدميين يستعملون الورق والقلم        

وصلات، الخ، سوف يكون    نوع معين من الأسلاك، أسلاك نحاسية مثلا، أو نوع معين من الم           

خـر   بعملية الحـساب عـن الكومبيـوتر الآ   في حالة فيزيائية وكيميائية مختلفة عندما يقوم   

ولكن الوصف الوظيفي لكليهما يظل هو      . المصنوع من نوع مختلف من الأسلاك والموصلات      

   .نفسه

لنفترض أن أطروحة معينـة عـن الماديـة         . يمكننا أن نمد هذه النقطة أكثر من ذلك       

صحيحة، وأننا، كموجودات كلية، مجرد منظومات مادية       ") الأطروحة الأولى "سوف أسميها   (

فإن الأطروحة الثانية للمادية الكلاسيكية لا يمكن أن تكون صحيحة          . تطيع القوانين الفيزيائية  

بالتحديد، أن حالاتنا العقلية، مثلا التفكير في أجازة الصيف القادمة، لا يمكـن أن تكـون                 –

  .بقة مع حالاتنا الفيزيائية أو الكيميائيةمتطا
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